
ـــة ـــانت “أرغنكـــون” مسرحي ـــا: هـــل ك تركي
كبرى؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

تقــدم رئيــس أركــان الجيــش الــتركي الســابق “إلكــر بــاشبوغ” بإفــادته أمــام القضــاء بصــفته متــضررًا في
قضية أرغنكون التي اتُهم فيها هو وعدد من كبار قادة الجيش التركي في سنة  بالتآمر لقلب
نظام الحكم والإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يترأسها الرئيس التركي الحالي “رجب

طيب أردوغان”.

ية بإطلاق ويشتكي إلكر باشبوغ، الذي حُكم عليه في وقت سابق بالمؤبد ثم أمرت المحكمة الدستور
سراحـه بسـبب عـدم شرعيـة الحكـم، ضـد كـل المسـؤولين في جهـازي القضـاء والأمـن الذيـن شـاركوا في
إعداد ملفات قضية أرغنكون، بصفته سُجن طيلة فترة المحاكمة بدون وجه حق – حسب ادعائه –
وبصـفتهم شـاركوا في تـزوير ملفـات القضيـة واختلقـوا حيثياتهـا بنيـة الإطاحـة بـه وببـاقي قـادة الجيـش

الذين اتهموا في هذه القضية.

، ويـــذكر أن النيابـــة العامـــة التركيـــة فتحـــت التحقيقـــات في قضيـــة أرغنكـــون رســـميًا في ســـنة
واستمرت حتى سنة ، وتمثلت في ادعاء النيابة العامة وجود تنظيم يعمل بشكل سري داخل
أجهزة الدولة التركية منذ تسعينات القرن الماضي ويخطط للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية
في سنة ، وقد حضيت القضية بتغطية إعلامية كبيرة جدًا وخاصة من الإعلام المحسوب على
حزب العدالة والتنمية وعلى جماعة فتح الله كولن، وذلك نظرًا لجاهزية الرأي العام التركي لتلقي
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فكرة وجود تنظيم كهذا بسبب كثرة الانقلابات التي عاشتها تركيا خلال العقود الماضي.

ورغــم أن الحكومــة التركيــة لم تمنــع القضيــة وســمحت بمحاكمــة العســكريين المتهمين أمــام محــاكم
خاصـة وليـس أمـام القضـاء العسـكري الـذي يُفـترض أن يُحـاكموا أمـامه لا أمـام القضـاء المـدني؛ فـإن
رجب طيب أردوغان طالب بمحاكمة هؤلاء الجنرالات دون سجنهم وبإطلاق سراحهم، كما استنكر
في تصريحــات صــحفية في ســنة  الاتهامــات الــتي وُجهــت لإلكــر بــاشبوغ وقــال: “ليــس لائقًــا أن
نقـول علـى صـديق عمـل معنـا لسـنوات إنـه ينتمـي لتنظيـم إرهـابي”، وهـو التصريـح الـذي شكـره إلكـر

باشبوغ وحياه عبر رسالة أصدرها آنذاك من داخل سجنه.

وبعد إطلاق سراحه صرح إلكر باشبوغ أنه حذر أردوغان خلال آخر لقاء جمعهما قبل اعتقاله وقال
كــاذيب قضيــة أرغنكــون، ونفــس الذيــن لفقــوا هــذه لــه: “جماعــة فتــح الله كــولن هــي مــن تُحيــك أ

القضية سيلفقون في المستقبل قضايا أخرى للإطاحة بأردوغان نفسه”.

وفي حوار مع صحيفة حريات التركية المحسوبة على المعارضة، قال باشبوغ معلقًا على القضايا التي
فُتحت ضد الأمنيين والقانونيين المحسوبين على جماعة فتح الله كولن: “أنا اعُتقلت في يوم  يناير
، وأعُد ملف اعتقالي في يوم  يناير ، الشخص الذي أعد ملف اعتقالي في ذلك اليوم
 موجــود الآن داخــل الســجن”، مضيفًــا: “ولكــني أتســاءل، هــل سنحاســب مــن تورطــوا في قضيــة

و ديسمبر فقط، أم سنفتح كل ملفات القضايا الملفقة والمزورة خلال السنوات الماضية؟”.

ويــذكر أن حكومــة رئيــس الــوزراء الحــالي أحمــد داوود أوغلــو” تشــن حملــة إصلاحــات واســعة داخــل
جهازي الأمن والقضاء طالت آلاف الأمنيين والقانونيين الذين تم نقلهم من مناصبهم أو إقالتهم أو
سـجنهم في قضايـا متعلقـة بـالتنظيم المـوازي”، مـع العلـم أن التنظيـم المـوازي هـو شبكـة مـن الأمنيين
 والقـانونيين المحسـوبين علـى جماعـة فتـح الله كـولن والذيـن اسـتغلوا مناصـبهم للإعـداد لعمليـة
يعــة محاربــة و ديســمبر الــتي اســتهدفت عــشرات الشخصــيات البــارزة والهامــة في تركيــا تحــت ذر

الفساد، الأمر الذي أنكره القضاء التركي بشكل كامل.

كمــا قــال بــاشلوغ إنــه في أيــام عملــه في قيــادة الجيــش الــتركي كــان أردوغــان أقــرب السياســيين إليــه
كثرهــم معرفــة بــه، مشــيرًا إلى أنــه قــدم في تلــك الأيــام، بشكــل شخصي، قائمــة بمنتســبي التنظيــم وأ
المـوازي داخـل أجهـزة الأمـن غـير أن الحكومـة لم تتحـرك ضـدهم، مؤكـدًا أن معظـم مـن ذُكـروا في تلـك

القائمة تم اعتقالهم مؤخرًا.

وحــول مــا إذا كــان غاضبًــا مــن حكومــة أردوغــان، قــال بــاشبوغ إنــه كــان ممنونًــا مــن موقــف أردوغــان
الواضـح والـداعي إلى محاكمـة بـاشبوغ دون سـجنه، غـير أنـه يـرى أن موقـف أردوغـان وحكـومته مـن
قضيــة أرغنكــون لم يكــن واضحًــا بمــا يكفــي وأن الحكومــة كــانت مطالبــة بالتــدخل لمنــع الإهانــة الــتي

تعرضت لها قيادة الجيش.

ويمكن أن يُفهم موقف أردوغان المحايد من قضية أرغنكون وعدم تعامله بجدية مع ما أبُلغ به حول
المنتمين لجماعــة فتــح الله كــولن داخــل أجهــزة الدولــة، علــى أنــه لم يكــن ليثــق في قيــادة الجيــش الــتي



دأبـت علـى الإطاحـة بالحكومـة المنتخبـة طيلـة العقـود الماضيـة، خاصـة وأن بـاشبوغ كـان كثـير الظهـور
الإعلامي وكان يعارض الحكومة علنًا في بعض الملفات؛ الأمر الذي ربما جعل أردوغان يختار السكوت
المؤقــت عــن التهديــد الــذي تمثلــه جماعــة فتــح الله كــولن في مقابــل الحــد مــن التهديــد الــذي يمثلــه

جنرالات الجيش.

وعلى الطرف الآخر، يُعتقد أن جماعة فتح الله كولن استغلت خوف أردوغان من قيادات الجيش،
وقامت بتنفيذ عملية أرغنكون للتخلص من قيادة الجيش المحسوبة على الدولة العميقة القديمة،
وتصــعيد قيــادة جديــدة تكــون مواليــة لهــا، ولا يمكــن معرفــة مــدى نجــاح جماعــة فتــح الله كــولن في
اختراق قيادة الجيش التركي، خاصة وأن قيادة الجيش التي عُينت بعد الإطاحة بإلكر باشبوغ أقالها

أردوغان بعد فترة قصيرة.
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